
الجـــــــوع والخيبـــــــة والأمـــــــل.. أحـــــــاديث
الخارجين من حمص

, مايو  | كتبه نون بوست

“لكــن فراقــك ياعديــة صــعب علينــا”.. هكــذا يقــول وائــل وهــو يــروي آخــر لحظــات عاشهــا في حمــص
عندما حاصرته هو ومئات الأشخاص الآخرين قوات النظام السوري عند مسجد الصحابي خالد ابن

الوليد.

ويسرد وائــل تفاصــيل القصــة قــائلاً: “كنــا قــد انســحبنا مــن حمــص المحــاصرة بالكامــل واتجهنــا نحــو
الحـافلات الـتي سـتقلنا إلى الريـف بوجـود الأمـم المتحـدة.. ولم نجـد أنفسـنا إلا والنظـام قـد طوقنـا مـن
جميع الجوانب.. وشعرنا أنه لامنجا ولا منجا إلا من الله والأمر كان عصيبًا جدًا، ولكن بفضل الله لم

نشعر بالصعوبة بسبب السكينة التي أنزلها الله علينا”.

مضيفًـا: “رفعنـا الآذان وأقمنـا الصلاة، عنـد مسـجد الصـحابي الجليـل سـيدي خالـد ابـن الوليـد أقمنـا
عراضة حمصية تغيظ أعداء الله، وعندما ف علينا الله وأذن لنا بالخروج، وكان اتجاهنا إلى الريف
وضعنـا بنادقنـا علـى زجـاج الحوافـل موجهـة إليهـم وكـان التكـبير وذكـر الله بصـوت تقشعـر لـه الأبـدان

ويغيظ العدا طول الطريق الواصل للريف الشمالي.. لكن فراقك ياعدية صعب علينا”.
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أحـد المنسـحبين، كـان يبـدو في سـن الثامنـة عـشر، قـال وجنـود الأسـد بجـانبه مخاطبًـا أحـد المصـورين:
“أقسـم بـالله راجعين لنفتـح حمـص بـإذن الله، هـؤلاء أعـداؤنا أعـداء الـدين، بـإذن الله راجعين”، ثـم
قـال: “أقسـم بـالله محـروق قلـبي.. نحنـا بنبتسـم بـوجهن (مشـيرًا إلى جنـود الأسـد، همـا بيفكـروا راح

نرجع لحضن الوطن لكن نحنا همنا الجنة”.

وأمــا منشــد الثــورة “عبــد الباســط ســاورت” وعقــب خروجــه مــن حمــص المحــاصرة، فقــال: “النظــام
السوري انتصر بالفعل على  مقاتل كانوا محاصرين في المدينة بين الجوع والحصار واضطروا

إلى تناول أوراق الشجر”.

وحول ما يروجه النظام من أن خروج المقاتلين من حمص كان تحت مسمى المصالحة الوطنية، أشار
الســاروت إلى أن المقــاتلين خرجــوا بكافــة سلاحهــم وعتــادهم، وأنهــم خرجــوا بعــد أن نفــذ مخزونهــم
الاحتيــاطي، وأصــبحت وجبــة الطعــام الرئيســية منــذ  أشهــر مقتصرة علــى “الكــزبرة المطحونــة مــع
الفليفلـــة وأوراق الشجـــر”، مشـــيرًا إلى أن “ مقـــاتلاً قضـــوا قنصًـــا مـــن قبـــل قـــوات النظـــام أثنـــاء

محاولتهم جمع أوراق الشجر لتناول الطعام”.

“كنــا نــدافع عــن الجميــع.. كنــا نــدافع عــن الكــل والــل.”، يقــول شيــخ وهــو يغــادر حمــص، ثــم يقــول:
كلنا القطط، ماذا نقول، حسبنا كلها الدواب، أ كلنا الأعشاب التي تعجز عن أ “خذلونا أقرب الناس، أ

الله ونعم الوكيل.. حسبنا الله ونعم الوكيل في إخواننا الذين خذلونا”.

كلهــم لأعشــاب سامــة، والله لــو بقيــت أوراق شجــر لمــا خرجنــا” يقــول أحــد “مــات أربعــة منــا بســبب أ
المقاتلين الخارجين، ويقول مقاتل آخر إلى جانبه فقد عينه اليسرى أثناء الحصار: “بعض من أصيبوا
معي كانت إصاباتهم خفيفة ولكنهم لم يجدوا حتى أبسط الإسعافات، كاست سيروم(يقصد السائل
الـذي يحقـن للمصـابين للتخفيـف مـن أوجـاعهم) مـا وجـدوها ومـاتوا.. فقـدت عيـني بسـبب شظيـة

ولكن الحمد الله”.

ويومًا بعد يوم، سيروي الخارجون من حمص قصص الحصار وقصص آلاف السوريين الذي كانوا
مخيريــن مــا بين الخضــوع للنظــام أو المــوت جوعًــا أو المــوت قنصًــا وهــم يقتطفــون أوراق الأشجــار

ليسكتوا بها جوع المقاتلين والشيوخ والنساء والأطفال والرضّع.
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